
،(!روعصمحمكلثفطلم2حؤ!لمجموعة

...صى!ىءعزشتتل!يهـةاغا
رلمج!دبممحما!تصردنونشس

ت،دةمحمو!ةتؤلفأقيأاالقصصمخطوطيةالشهرهذافرات

."القديمةءالمرافيرحيما"الجديدةالسحمان

عنتعبب!اعمقتعبراكحموعةهذهانافولحينأبانغولست

ماذا.دوحهوؤد!الجد-دالعربيالانسطننفسؤبحزيرانجراح

الوسيلسةنضحميزة-؟لمو!وعالمرتبطة-الميزةهذهالىأضفنا

السهمانغادةقصصانوجدنا-بئلشكلالمرتبطةو!-للتعبيرالفنية

القصمسيا!ربيالادبتقييمفيكأظرحينمستفيضة/ثراسةتستحق

الحديث.

قصةواحدةعلىدراستيأقصران،/بيفيما،افضلاننيغير

السمانغادةلقصصىنمودجااياهامعتبرة،المجموعةهذهقصصمن

وهي.وشكلاكلوضوعا،القصصسائرتحإلعنتحلإلهايغنيقد

."الرماديالدانوب":ا!موعةهيالاولىا!صة

القصصأجملمنكواحدةالقصة!صدهبتصميفابداواًنمي

وفتحعليهاوالتغلبالآساةعنوتعبيراعمقاواكثرها"الحزيرانية"

.والخلاصللاملنوافذ

مألوؤءا،وشسوعان.ذاكلموضهوعاعلىيقوملاالقصةهذهوجمال

مأساةذيول:العربالقصةكتابمنالعديدلهتطرقانسبقوقد

الطريفةعلىيقوموانما.حزيرانمنالخامسبعدالعربيالانسان

وءلاقتهم6،اثخص!ياتفانتقاء.الىساةهذهبهاالكاتبةتناولتالتي

مراحلفيبهموالتلاهـب،عنهايعبرونالتيوالرموز،وتحركهم

القصةيعطيذلككل،مختلفةامكنةعبر،متداخلةازمانفي،متعدوة

وجمالالقص!كبما(البناءمتانةذلكا)ىيضاف.والفرادةالجدةنكهة

والتجسيد.التعبيروحرارةواناقتهالاسوب

لت!فبكنشرحهاارمنبدلاالقصةهدهجمالعلىنقفوا*ي

؟ضاةءربية،مدى،الشخصياتهذهاول.شخصيتهاوتحلهلبنالها

للاثةارطال،فلكهافييدور.الجهلصوتهاالاداعاتاحدىفيموظفة

الازمانلاالمراحلوؤفبهاواحدكليرتب!،وفواز،والاخرس،حازم

بها.تمرالتيالنفسبلة

بدورهويقسم،الماضي:القصةهدهفيتتصارعازمانثلاكة

الىبدورهميرق!الذيوالحافر،وازي،وقوإب،سحيقماضيالى

كالرويايبز3لمستقهلستشرافاثم،وماص،وقريب،انيحاصر

القصة.تطورخلال

ابطالطتحريكفىا!لةكأبراعةنكشثسفبالازماناكلاعبهذافي
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المشيلثلاثلالمراحلنفسيالهمفتطابقالازمانهذهوزقيتحدثونالذين

،والهزيهةارخضوعزمناو،الماضيوهوحازم:البطلةبهآتمر

وفواز،والتمرد،واذسب،نالمخد-رزمناو،الحافرو!و،والاخرس

الشتقبل.ويحددادحاضرعبرشبحهيطفوالذيالسحيقالماضياو

صوت،الاباستثنيناادا6باهتةولكنها،تطلاخرىشخصياتهناك

رمز،والاخ،الخلاصطر!قليحددكالصدى!ر!6العرجمياولضب

والمضلل.المخلص،المندفعءالبرىاورحب

نانذكرانمن،للارمآنالتقسيمهدااىنشيرونحن،بدلا

منافمتدالزمنءالتسلسلوف!التفسيمهذأالىتعمدلمالكاتنة

متمرسمعلمبغربة،استطاعت،وانمادالمستقبلالحاضرالىا!لاضي

من،بينهاؤيمامتداخلةوتجعلهاألأزمنةهذهته!ان،الفنبهذا

ماصيسساالىالذكرياتت:ر،ميهاارتدتمعينةنفسب!ةلحطةحلال

فحاضرها.

القصقواكثرهاشخصياتافوىاننهي،مدىالقصةهذهبرطلة

انها.بهاتمرالمتيالثلاتالمراحلتتجسدفيرموزمنتحمللماغنى

.جيدااستعلالامنيااسنغلتاتتيالفكرءكأالمرلفةثقافةعنتكشف

الرنانةبالالفاظالناطقة،الجمياكأالصوتيةالاو!آرصاحبة،مدىان

التيالمحرومةالعوبيةلفتاةرمزهيكما،الفارمخةالجعجعةرمزهي

رمزايفاوهي.حياتهافيافقكللتمديدبالرجالعلاقتها-كلفيها

ؤسيوراحتالرجاللكلنفسهـآفمنحتعرضمهاانتهكا!تيألامةلتلك

والحنر.ا!سص!يار،كيفتدريلا،وتنشدتتخب!حزنهاغوة

النفسية.استعدادا!ا،ءيسعحمحياتهامنآلمرحلةتلكفيحنيبها

نفسيةدراس!ةتتمصطواذا.واس!سلامرضىعلاقةبي!نهماوالعلافة

ا!ناحبةتمعيرالميؤلفةانلاحظ،،الثلائةبرجالهاوعلاقتهامدى

موظفة،مدىأن.خاصااهتماماانجطا!اتصويرفيالبسيكولوجية

العربيذهنؤك!السلال!ةتلكمنعلهوما،السلطةرمز،حارمتحب

رهينته.علىالص"متسار،انثا"علألىالذكرالحبيبتسلط:لرجعكطا

.انالضعيفعاىالقوي!هيونعلىقائمةالحالتينكلتافيوالعلاوة

مياي،لال!مساكة،للتنلإفاداةمناكثرمدىفييرىلاحازم

الوجه،المديرفهو.بهااللامعرفةفناعوجهه.وتدياتتىرر"عاتا

هشو،حقيقتهءنفيكشف6الليلفياما.النفاقرمزالصارم

انفمعلىبالجنسفيغمرهاالغنيالجسدعلىنجعقلهيلقيالعتيد

.الازر!الدانوب



هداومن،خفسوالمالارضاهزيمةهـف!تزلزلالترحيعحدثتم

ادىللانتقالمدىتتهيا،هى،.الوكيثراراتاولىتنبعث!انتصدع

.وتكتشفمستحيلةاصبحتالكثافةأوالتطابقان.جديدةمرحلة

-سفضفهو:باشيائهالسيدعلافة،حارموبينببهاالهلملأكةتفاهة

الوعي،بيط!،العلاقةتلكتنفصمواد.تعياوتثورا!تتمرداى

اكههـا.المستمعجم!راؤبينبين!جديدةاخرىعلامةمدىتعقد

كانارحاءزكذلك،الو!يوبينبينهاحاجزايننعكلحأزمجسمدكانفكما

،الشرخحدالثوحين.مستمعيهاءنضميرهايحجزللاسنتديوالزجاجي

يتوح!دهنا.واغتصابنذالةمننفسهميمابكلحازمللابدا

الغا!بالشعبفاذاالحواجزوتسقط.اتن!بوآوالأرضهي.لرمزا

صوتهواذا،ينيهاعنأحروفارؤيةوصطمسيغمر!االدماءمنبرك

فتمرخ.عليهايستوليالرعبواذا،ويخنقهصوتهاعلىيطغىالهادر

.ث!ورةاالىالطريقهصي،الاحتجاجمعالماول!تحددوبمرخعتها

بينهاالظلامفيالمعقودةاللاشرعيةالعلافةتلكنتيجةكانتمافيا

احشائهىصا،فيحملاالكادبةالاحلابمههـذهئمرةكانت؟حازموبين

العارين.بينفرقولا،نفسهافيالهزيمةكصار6جسدهافيعارا

شيء:كلفقلأتلقد.وبالتخلي،وبالوحدة6بازحمصارمدىوتحس

لننخرقتضافرتالعناعرهذهكل.والعملوالحبهـبوالاخ،الاب

وافتفاهـةالعبثزمن،المرحلةتلكمنللخروجدفعهاالذيالحافز

.الضياعزمن،واللامسؤولية

هنامناملبوارقتظهر،الن!سفي!طالانغماسهذاغمرةوفي

وا،الابصوت.تلكآقذارةابورةمنبهاللارتفاعيمدىتشدوهناك

ا/سافيةحضارةآلىبالمحعوةيتلخهـصالذيالعريقالماضيصوت

يدعوالذيالصوتذلك.تستمرانلهاوينبغيالاضيفيازث!رت

ل!،ر-مولقد.واصالتهانقاءهااي،صوتهاتستعيدانالىمدى

اكبيالهربيجبريلالملاكدكا،القد!مفيانكتابة:الخلاصلى4طرالابا

وها،اخلاصالىالسوةفيخطوةاولالكلمة!كانت،القراءةالى

تبقىهكذآ.الكتابةالىمدىفيدعو،نفسهايىوم!عيدالتاريخهو

لاالذيآمربيالمحدر،تزييفمنبهالحقماكلمنبالرغم،لإالكلمة

منه.لهمؤ

التجس!سد،فوازالثائرشخصية،تبرنرالابصوتجانبالى

مناولارضااجلمنوت4دا،الفداءالىيد؟وهاالابلصوتال!عملي

لم،مدىانعلى.الاسثهادم!ىمنهماكلفي.سواءالكلمةاجل

ذروةيتطلبالذي،أعملاهدافيللانخراظنفسيابعد*هياةتكن

فياولىكخطوة،لفوازباروجمةمتعاطفةكانتوان.الانسانيالنضج

رسمفيلفةالم!تننبعهوالتف!الدقةبالغتصوير.ا!ويلالطريق

نالهاينبغي،فوازلنداءتستجيبفلكي.وتطويرهامدىشخصية

فيوالانسجةالدمكميةمنتتخلصواذ.العارالجنينءنتتخلص

،وفيخلاص!هاواحتقاروغضبضقدمنت!زنماكلتجهض،اثائها

:الامورلهاوتتفحمدىلدىالوعي"كنمل،اوءبءهذامن

ولقد.المراةوشرلىالارضشرؤءبئفر!لا،واحدالاغنصاب

وال!جنس،الظلهلأستارتحتالاولى،نفسها،بالطر!قةالاغتصابهذاتم

والتضليل.الكذب-مارتحتلثانيوا

والوحدةبافىتخط؟!4ت!تيابالقدرمدىعندالو!هرويتع!ق

المرحلةوب!خل.والثورةوالتمردالرفضعلىقادرةتصمحذاكاذ

تطورها.مراحلفيالثافيما

منف!يهاولكن،لماضيةاالقيمبجميعتضرب،هيجدتدةفتاة

البشرية،النفىان.الاولىالسقطةامنةووألمنجرجالتمنرقالماضيآثار

تتركاندونمنالمياهعليهاتنزل!ملساءمقوىورقةكصفحةلشمت

سبيللاانلهابداولقد.تنصوركانتممااعمقمدىجرحان،اثرا

لوض!طوعي.والجنساغربةواباهـفر*،بالتخديرالالشفائه

الض!المرحلةهدهسمةكانتتلك.والتمردالرفضطريقفيوسلبية

جورجي،اكتشفتحتى،البصدافحاضراوالمافهـعيالحاضرالىننتمي

.المعاشاوالانيالحأضرمرحلةودخلت،عشيقالمحاتخذته

*ورص!طويهلفيناالىالمكافيالقصةافاري!نتقل،المرحلةهذهفي

.حازممكان

المذيعة،مدىمعهقعقدهاعري!بةءل!قة،اخرسرا!صجورجي

ناءلمى.بالرمرمشحونامت!زاجواالقصةعلىلهتضفي،السابقة

تلىكفينفسيتهاطنيعةومنمدىشخصبةتطورمننآبهيةالعلاقةهذه

هـ!يالرغبةهوالكلماتتز*يفعلىللتمردفعلردأولان:المرحلة

الصمت.

نةممع!صا،مدىكأشعف،السهلمبياف!مردزمناو،جورجيمع

ألان!ء،ني!ةجذورالىفترتد،الطبيعةاعماقوفياعمافهافيتعور

الف،باتةكاوانعواء،آلمبهمةوالاصوات،البراءةء،لمالى6الاولى

جورحيمع.قئي!يفغيرمنفتعلوبنفسهالحاجةالكانماتتصدرها

البدائبكأفالوسائل.اليهاالحاجةوتموت،اعماقهافيالكلمةتعور

بكروصادق.؟الفترةهذهفيماكل.جاموالانسللتعبيركافببة"الجسد

.كلماتبلاتعيشانهاالغاباتؤممطالرياحصدق

تلف!صهاوالجسمعليهيعتادانيلبثمالدواءاهذاانعلى

هـ-دىمغريةالبدائيةكانتفلئن.معهالانسجاملاستحالةالنفس

أ)يستمدىفان،جانبهالىمريحةالغاباتفيوالبكارة،جورجي

لنفس.واالجسدبكروليست،والتفكيرالنفسبدائية

"مخدرجورءكيان:بذاتهاذاتهااكتشافطربقفيمدىوتسير

يبضعدانفما،بطراؤت"الاتذ،قتهاالت،اخدراتاسائرعنيمتازلا

اننخلباوحدةوالش!وربالوعياومع،الوعيلديهابضيقظحتى،عنها

علافنبي!ماالعلاقةانالا،للهربوسيلةكاناًنهصحيح.والقلق

تفاهـماايو-!اش.المطالىصو7فيايحماهيمزيفة،مصطنعة

4!ما-جههـصركرابطاي!:،كولبس،الاساىمستوىالىيرتفع

فبمحازممعمارست4اءذي،الحنسانعلى.الجنساسضمنينااذا

3-،ن،حازممع.برورجيمعهوكلماصتقاانتدكان،الماضي

سبب!لاثم،الامربادىءفيالمحرومةالانثىلرغبةعفويةاستجابة

،لاكذبللهروب!وفال!سى،ا!ناما.بعدفيماالهزيمةمنللخلاص

الواؤءان.الحقيقيصوتهاواسكاتوعيهاءلمىوالتحايلنفسهاعلى

الما-ساةتتعمقالرلأيةفيالوضوحهداومع،ويتميزامامهايتصح

القمت.وتبلغ

الخلاعى!طريقما

ودانوبها،وريخااكثاف!فيوحيدةالسعي.جورجيعنالابتعاد

رءصادي،ال!قبقبمالدانوب.الماضيؤغامامننغملاخرذكرىآخر

الغبطةومراكب.وضياؤهاالاحلامزرفةفيهليس.كماضيهـ(،موحل

مزيف.عالم،خيالهاخلقهعالملماضيواواتدانوبجورجي.والجمال

الحاجزؤجملمنسهقظكما6الدانوبويسقط،جورجيويسقظ

حقيقةل!اتراءتكماالحقيقةلهاوتتراءى.الاستديولغرفةازجاجيا

لئن،في!يظؤك!الاصالةحقصلآة،الاولىالمرحلةفيالغضبىالجماهير

عبقرياتنتلاربالموةقىعامرةتزالمافيينااجواءفان،الدانوبسقط

وعيهصاولنعىررة،ؤس:؟تع-يانهصا.ذبذباتهاولمتقطجديدا

حميع:اخرىءقيقةوتكتمفف:دورقمحلهاله--لتسقظلها

جصع:احرىحقيقةوممنتشف:دمشقمحلهالتحلتس!قظلهاوعيها

محاول"كللأوباطل،ا(جنسهوباطل.باطلةبهاثامتالننىالرحلات

سبيطلا،اعماقهافيغائرةبيروت-دورق-فيهنجاان،للهروب

لانتزاعها.

اثخص+4هذهحول:كالرؤيةفوازوجه!سطع،بيروتقذكرواذ

يمتدواحدقطبالارجحفيهماقطبانيتجاذبهكمحورمدىتتار*ح

الىاثستقبل.فيطلقوالحافرولمغمرالماضيمنينبثقالنورمنكشعاع

وقتلنااحلامناتعمرالتيالمثللعالمكرمز:كذكرى،فوازيبدو

صورةلحقالذيوالزيفالغث!لازالةبهاوالا*لحادلبلوفهاالشوفى



،الحقيقةالمطلقةالحلإقةالراكالى،الاصالةالىحبناانه.ا"ثال

فيه،رائعانسانيمزيء،فوازصورة.إلازلمنذوجرتالتي

وما!براءةمنالطفولةفيوما،اصالةمنالاطر!ونيالو!فيما

وفابليهةسمومنلبيااوالمفكرلدىوما،وعناءتصميممنالرجولة

.اءطفدلى

أفوازمعصلةتعقدان،مدىاستطاعتكيف

صدافةءعلافعلافتهماكانت،السحيق7شك!ميالمافي،البطهؤي

بتلك،ترمزالكاتبةلميدل.طفودهاورفيقهواخيهازميل.واخوة

البلورالموجودةتلك،العربيلدىالخيروجودالى،الطفو!يةالعلادة

)شفت!ها.المناختوفرلعدم،ضويلاغفتانلااوغافيةكانتوان،بالفعل

اعماكهفيالمرؤونةالارضباعنيزلزلانما،البذورهذهانعلى

الجو،ؤ!يتتصاعدبينماالعمقفيلهاجذورفتغو!ي،تتشقتىحتى

وإءلاعاصيرللرياحصدرهاتفتحخضراءنحيلهنبتة،الارضبطنشافة

.والاهوال

العواصفمنلحمير،الفتيةالنبتةتلك،مدىتعرضتولقد

تلكولولا.الجنونقاربتحتىوتآلمتوتشردتفانتهكتحياخهافي

كلماالحيبالنسغمترعةكانتالتيوثمباعمقاالضاربةا)جذور

واقتلعت.لانهارتالاوراقع!نهاوتسافطتالعروق!يهاجفت

ظبقلبه،الابويللصوتتجسيد،فوازهي،الجنورهذه

واسى.وعطفقلقمدىعلىحناياهفي.والحنلنبالحبعامر،!واز

اخيهاقتلفيسبباكانصوتهابانل!تصريحهمنبالرغم،انه

عاشنهاالننىالتشردحيلاةمنوبالرغم.عليهايحقدلم،وزملائه

كان"أاليناتعودينمتى".اسنرجاعهاوبامكانيةبهايؤمنطلفقد

الابحبصدىيترثدالنداءهذاوفي.منهسمعننهنداءآخرهذا

اًارمن.طالمهمابعودتهوالاملالضالعللفتى

.بحازمعلاقنهانصدكت،بفوازمدىالتقتان!ف،وبالفعل

محورعليهوتمردهابحازمعلافتهابينالممتدةالطرجحفترةفيوظلت

بطريقةسلمبية.ولكناكنتمرهوفوازكان،قطبينبينوتصارعتصالم

فيئلكالفزةأتسجيلهايمكنالتيالاولىالنقطةحازممنانتزاعهاكان

التضادانبثقتهذاومن.حازملشخصيةصارخنقيضفوازوشخصة

علىعلاقتهفيحازميعتمدفبينما.الفتاةنفسفيالوعيثرارات

ومعمعهاالصداقةعلىفوازيعتمد،لمدىوالاحتقارو،إثسرالجنس

وبينالرفاقلآبينهماالعلبألاجتماعاتوعلىالمريحالحبعلى،جماعته

اصبامامتنهزمالمنحطةالفرديةالهلملأقةان.المتياللالاحتراموعلى

الكريمة،بالحياةخقالانسانالاعترافالىالهادفالجماعيءالبرى

وانتهحا.ماساةالانسانبنيلاشدرمزاهنامدىوتبدو

العملهذالان،قسرابانشالهامدىانقاذيريدلا،فوازانعلى

الدعوةتلبيانهيوعليهايدمموهاانه.لشخصيشهااحتقارايتضمن

انتماءالىتلمحالكلالبةاًن.الفدا،علىفياتياقادرةوتصبحتنضححين

واضحةثوريةلوجيةيوادامنالانطروتة-براتيالجماعةالىؤوار

الثورةان.للثورةالسليمالاساس،الاهدا!صريحة،المنطلق

اضخصياتموحدانصهاركيوانما،فرادااي،للافرادتجميعاليست

.بالهدفالموتحىميمنة،التفكيرناضجة

معجور-م!.ايضايتقابلانهنرىفوازثخصيةتحليلتابعناواذا

انت!ىايضاهوأنهحيثمنبطبعتهحازممعيلتقيجورجياندلك

،والضياعلانسيانالدكوةالىجورجييرمزفبعنما.مخصرايكونبان

ويحبها،مدىءؤنبانه.الأنسانية!لعلاقاتصحيمانموذجافوازيبرز

،هصتكتب،جراتهاو-بمبرءلميهايخاف،عليهاويشفقبهايعجب

اةصالطريق،واخزامحبوانسجامتفاهم:رسوماكلماتهاوي!جسد

الوحدة.الى،الحقيقيالحبالى،لحهليقياالاتحاد

هـلتفهمعلىقادرةتصبح،النضبمفروةمدىتبلع،فوازمع

تفهمانها.وآلاماوحدظ:لأالوعيفريبةدفعتلقد.رسالتهمنكلمة

اجدىبطريعة،الظلمب!يدهليدهعحينالىالرسمفوازسيترككيف

."نحساةديدربل،الموتليزرعلا،البندفيةسيحمل.واسع

نا،الكتابةكي.نستمرانيجبمدىوكهن.فنهتركعلىهوموغم

لهمعركه،كروريانسلاحانوالئالنمدلمحيهانيقكدالأفسارةبتلكالكلالبه

ءلسبدسالم!حالتوكي!صاحبهمايلبيعنساهس!يتهقفدمنهضيصبح

اشلاءتنبعتروحين.مدىتعيهالدهيقالتمهـيزهذا.بالأخراحدهما

ايد،دهب!لمن،حياتها!الوحيداثننرفىالأ!ق،يرهتبفى6فواز

.يموتولنالصوتيضمح!ولن،يدهتوآم،يدهافسشبثى،يده

واررلولاتألأمواروبعيمةرتةبصورةهنايتكثفالرمزان

انالثاينهديدالظم!نهالهفروغفمن.المصةلهذهالرئيسالهد!ليكون

.اثلأشمللاثب!مودجهيالعصهوانما.الالناجلمنالفنهناتبقيلا

!دممي41!طلثهالحعيعهبأعتباره،!افيبشخصللفداءتمجيدانها

اداةاصيحتانبعد،لهااعتباروردككلمةتمجيدوهي،التزييف

-سرد6البالا،ديمالامةهذهحق،التاريخصوتوهي،التزييفهذا

دفيحاميدلاملنواوووهيالموتيرا!لمانللعربحياةلاان

.الجنونحتىالياسلالها

البطلهتبدو6الميدلكن.ممجتمعةالرموزهذههيالقصةان

بدكممةستننابعآليواليد،الثورةفجرتانغاليد.ا)حقيقية

طريقوهما،احيرامدىاكتشفتهاالتيالضيمةهيهذه.تفجيرها

لمرصها.ادئاجحاددوأ"التخديرولاالغربةولا6الهروبلأ.خلاصهل

مصمنالد'ء!دىالأصنعوصع،تننري!ه،الوافعمواجهه،شفاؤها

النياشريهاىأ،ارضهاا!العودةشفاوها،منهالملةواستئصالمنه

الدىالمسغ!هانمنصسو!،فوازل!حومناخيهادماءمنارتوتا

جيلهاليمتصهصا!-أبريئاستنعله6السنينمنلتتكتيفهاستغر!

يالرعملموتولن،الابديةالدورةتلكتستمروهكذا.ب!ورهوينقله

هـ!ر!يدنها،الخمسالأصابعتلكستبقى.والانهيارالبسمن

رحصارمواسيهرمزاأدفدمة،.وس!ظللهنهايةلاالدياتقيالدرب

.العرب

وتجربة.وا!راكو!عناتخذته.هدىقرارهوذاك

يسيطرادذيالكابوسيالجومنبانرعم،القصةهذهفيمة

هدهكيي!منوجمادها.الأ!قمفتوحة،الهد!ايجابيةانها،عليها

عنعس!شخصيةانها.لمدىحملتهاالتيوالعمقالغنىمنالطافة

فم!تغلهاانال!تبةعرفتواسعةوسياسيةوفنيةادبيةثقافيةخلقية

ومراميهاابعا!صافسيعميقةولكنهالطاهرافي،ببساطة،فينيا

وخلفياتها.

بينى،فيماتتصارع،عوالمهاتعيشنعسها،لشخصياتاهذه

النفسية،النبهذ؟تلمختلفالمول!فةلدىوعميقواعفهمعنوتكشف

وتصاعدها.تتبعها!وفصرةالبشريةفلنوازعثؤوتحليل

الوجوديالبطلملامحمنالكثيرمدىشخصيةفينجدانناصحيح

ناالا6وللعالملذاتهوتحد-دوثورتهووعيهوتمردهوتمزفهقلقهفي

والتحليلالتفكيرفيعمقامدىويكسبالظثرحدودعنيخرجلاذلك

الملامحعربيةمدىانفيشكايالناقدرواودولا.المواففواتخاذ

انهامعهنحسحدالىدواتناالىقريبةوهي.والاهداف!والهموم

القصةيكسبوهكذا.لمأساتناانعكاساالاليسعانتهماوان،منابعض

وهولهاالهزيمةأتريورخالتيالنماذجمنكواحدةوئائقيةاهمية

بووهويحضرني.خاصبنوعاثقف،العربيالفردصع!يدعلى

اسبابمنسبباالهزيمةوكانت،مدىعانتهمماعانيا،وجهانالمناسبة

.خوريورئيفعزامسميرة:غيابهما

الشكلحيثمنوقيه!ا،المضمونحيثمنالقصةقيمةهيهذه

استعمله!د،بالجديدلشيالتكنيكانصحيح.ذلكعنتقللا



البسيكولوصباوارءلميليها!طريقهأنباعخاصة،انالصةكاضأبمنكذو

الرانحةاوكالنغم،ادحواسضريتىعنبالنذكرألأدكارنداعيوالسلوب

المفألعازمناعنبحثهى2برو-تمنذمطروقي،اللمساواورهداو

الألصلوب.لهذاطبكيةزضيجة،الازمانتداخلافيكما،صويسخنى

هـذهكليوحبمالبناءفان،التئليدثفىالطريقهمنبالرغمولمفئ

ونطورالشخصياتالاحداثجسدورعإىالائمآنهدلك.جدةباالقصة

اتمملثلوبال!لهـبوء.كانتاخرىطرتكةايانلينطحنى

.مدىنفسيةلتحليل

دالعرمتضطل!!هو.خإلاو!عفكاياوبناءهذاديليسله6كط

،عبرويتصاعد،للامةرمز!كي،دناةنفىفي،الهزيهكأارضيةمن

،11رمث!دامهةهيادماءنقطه3!ليمحدد44تموأوا،دكرراتتالاحد(1

النهاية.فيمبرر،الاملحتى.ظرو!النلكحنميقيونتيجة

،لآطافأييحددهالا،المسماءنحوورسعةا!رمفمةانداك

الاوصالمرتبطةهذهـالالصةانعلى.بعديدوكدمالهدأ!دامما

ولعل.البف"نيزلزلبانكفيل،اساسه،فيقصدعدأي،بالعاعدة

بالرعمالنفسمدىارتياح،"القصنهايهفييفسر،التنض!خيصهذا

منكانالذيساذجاالفعلردان.الممز!دوازجسدرقيتهامن

.!لالياوتسقطفبكيمدىفرىانهوالأوليللوهلةيراودناآنالممكن

ضذيعيانعرفاكان.ذلكع!سكانمدىفمرفوديكن.الياسفي

الدماءالمذطلقةبركاخنفتالمد.القصةبنياروفطورلتطورهاومنطآيا

البذيانرساانذاك.ازمتهافيسببا!نتوا!تيالجماهيرعيونمن

والكلمىقىصوتواالجسدصيالفداءمواعد،صحيحةفواعدعلى

!ستالكاتبةعلإهااءنمدتالتيألنفسيالأسكاظطر!قهمانكددك

لطلاتهمومحتوىلالمحكارهمكأ!رفبلمنالكظبيهاأل!!د.جديدة

المعننيقةفييناان.للذنيانبألنسبةعضويةهناتبدوولكنها.النغسمية

با!ذسبان.تش!هاانتحاولالتيلنفسيتهاداكسةصورةهيترممالتي

،المتناشطرةالوجوه1الاو!دعكسالتءالمرايئ،مقامر!ا،محييناوجو

ذاتههـا.خلالمنكذلكتراهاهياو،المريضةننفسيتهاالعكاس

التجارةوؤوارب،احلامهاعالملسئو!مثال،الموحلوالدانوب

الدانوبوانهيار،اله،لمانهياران.لطالعالملاغتيالرمز،والنهـابت

لرسم!يةضرورةبمظبةجاء،النفسيالأسقاصهدا،وانهيا،ها

وكؤزمهالمأساةجويصاعدالذيالاضارهذا،كيهتتحركالذيالاطار

كاحلامهاازرقجميلااددانوبيعود،أملهاأتستهيدوحين.الجنونحتى

تحققها.انعزمتالتي

جمالف!تسعاهماخرىمزاياتبرز،المتينالبناءالىبالاضافهـة

الفدطصيةا!كاتبةيثقافةالذاقد-ا!اسجانبفالى.القصههذه

المرهفو!هاآلفنيةنجتقاوكتهاايضايحس،الثقافةتلكوهضمها

والجملةالمنتقاةالمفظةفي((الفنياقماشأ"يلمسانه.بالجمال

اللحن.واوالصورةالفكرةفي،الموحيالخصبوالخيالالموسيقية

ايحالةلتلبسمطواعايد!هابينيصبح،المواتالشيءهذاالكلمةان

التعبيرء!لد!ئمزمجرصاخبفالاسلوب.عنهاألتعذيرتريدنغسية

يوحي،الالمعنيعبرحينكالسيئيحزفاس،والحقدالغضبعن

كموسيقىءتابعذبرفيق،والضياعافخدرحالةفيبالغثيان

البريءالطفوأيأكربهاهاديءشاعري،اجوائهاؤكطتسبحالتيالدانوب

.الش!.،نكمواقفصارمرصين

اثءريانطملمناللخظاتلمكآيئىلوب!ذاجمالفيويزيد

ذاتالقصصعلىتضفيالتىاللحظاترإك.القصةعلىترفرف!التي

الفسهستوىاى-!ف!هاالذيالأنسانيالغنه!ذلكالتحليليالطابع

النفسفي4الضيوفظاعة-صوءرفي،نجدهااللحكاتئلك.الحقيقي

الىالعودةالىالانسانحنينفينجدوواكما6نفساية،البشرية

ا،-حامالخيمبةعمقفينجدها،!ماالغاباتفيأطهرواالبراءةعالم

وؤفةفيثمفييناعبيعةقيملفينجدهاكما،الموحلالدانوب

المتنطون،نطعريااجواان.!اسيونجبلمندمشقاسنننواوو

آخرهاخىألئصةاولمن،عببئيطغى،الر"عننى،النابض،نرباك

نريد،آ!قصةهذه.ثبطلة،وارفا،صلمورناطىرابضهالهزيهةان

.ازخلاصبريقمنهايسطعالتيالنقطةأىآالوصول

"!،عاهـ!،ب!ن!تان،جوالخ!قانا!سمانمخادة.لمكنتلقد

نتطابطدلاولكنناعليهونتعر!نحسهالمعانمىالأوا!علصثط!"نالكثير

بممهابغريصدمناو،عآيهلمضاببصى"،لفعهباط!تت،يد،"2للجو،معه

وحدةالعاديةالاحداثشمت!تمن!ءارزيالخصبآلخيئبهذا

وأ!هراد!لم!يشار!بؤر؟4منءنالأ!واكهخاوررءألرؤيا!!

.ءالذظوامل

اس!ندراكط.الممفن"تكاناقميخذاقىبعضتمبقى

ىا.واورؤيئليعفالظح!يث"!نالكصةبرو!رنخ!لقلاانهاذلك

الاستغراقخذا!هذهأول.بالغرضيفيوالحذفالنشصيببعض

ءآضيوهدا.اللفطبمأ!نرحفياو،ال!واطؤءفيار،الن!لليلفي

ل:يكولو-يةااكصصجميعةانصحيح.ا،ممش!بالغموضعنمرعلى

ويحرم،انترخاالىإمضىفيهالاغرا!رل*ن،التصليلتستدعي

من،قادر،ضتلاالمقارىءان.لوا!تطوألأنشطمننعةالقارىء

تدطن3وا.آلسلمطةرمزازرءير-متنتحانحازمنفمسيةتصويرخلال

انهكما.موصع،نا-ثثرفيوترديدهدل!قيكيدالىبحطجهالكات!بة

.لكطنولم.الاخرسبجورجيمدىعلافةؤيالغرابةتفهمعهالىفادر

الايكطالاًن.آسيابلاوشرحال!علاقةتلكتيررواىايضابحاجة

المؤلفةتدخلالىبحاجةيركونواولم!تصدوىوالقصةهدهفييببثموى

نفس"-4حالةمناكثرلوصفترديداهناكانكما:اخرالىحينمن

علطصىا،ؤلغةقطرةولولا.تملن"التيهيالفنيةآلضرورةتكنلم

هـصانتلامللمجالاتاؤثعراتهذهلفتحتالئ،-ىءانفاساخنباس

.عذهط،بغنى

التهلمبهقاتالسسي!اسيةمثلمن،الأسصطراداتبعضدلكالىيضازط

التوثبلفحنةفطعتاوتقطعوكادت،حشواجاءت،الاحداثعلى

موضع.مناكثرفيالفني

غنىفبمان،القصةهدهتبقى،الملاحظاتهذهمنبئلرغم،ولكن

ابرملاحدىطرافتطفبراواسلموبهاؤكماوبنائهافياوشخصياتها

فدائية*ركةبميلادومثرةانحزيرهزومةمورخةكبتالتي1القصص

مذقذ!.صحية

ادريسمطربربهـةعالم

سحهىمحي.هأ!سمهـمىكححه!--
!4

كلكتب-414ة!ويمما

العاميدتجاهـالبر-دمشق

وكبرىالادابدارمشوراتوكيله

فيوالعربيةاللبنانيةالنشردور

.كسورىا!طر

عي!مى!ى


